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 من قاعة المحكمة إلى ذاكرة العراق الثقافیة… صبیحة الشیخ داود وبدایة الحضور النسوي في طریق 

العدالة.

حین دخلت صبیحة الشیخ داود قاعة المحكمة لأول مرة لم تكن تخطو نحو مھنة جدیدة فحسب، بل كانت 

تفتح باباََ ظل مغلقاََ طویلاً أمام النساء. ففي ذلك الزمن كان حضور المرأة في المجالات القانونیة أمراََ 

نادراََ ،  وكانت نظرة المجتمع إلى عملھا ما تزال محاطة بالكثیر من القیود والتصورات التقلیدیة. لكن 

صبیحة الشیخ داود استطاعت بھدوئھا وثقتھا وثقافتھا أن تغیرّ ھذه الصورة، وأن تجعل من القانون 

مساحة جدیدة لحضور المرأة العراقیة وإثبات قدرتھا على النجاح والتأثیر.

كان حضورھا مختلفاََ ھادئاََ ، لكنھ عمیق الأثر ففي وقتٍ كانت فیھ الفرص التعلیمیة والمھنیة محدودة 

أمام الفتیات آمنت بأن المعرفة قادرة على كسر القیود الاجتماعیة، وأن المرأة تمتلك من الكفاءة والوعي 

ما یؤھلھا للمشاركة في مختلف المیادین العلمیة والمھنیة. ولھذا لم یكن اختیارھا لدراسة القانون مجرد 

قرار شخصي بل خطوة حملت أبعاداََ اجتماعیة وثقافیة مھمة، لأنھا كسرت صورة تقلیدیة استمرت 

طویلاً حول طبیعة الأدوار التي یمكن للنساء القیام بھا داخل المجتمع.

ولدت صبیحة الشیخ داود في بغداد ونشأت في بیئة اجتماعیة محافظة ، إلا أن ذلك لم یمنعھا من 

مواصلة طریقھا بثبات وإصرار. لم تتراجع رغم صعوبة المرحلة لتصبح أول محامیة عراقیة في تاریخ 

العراق الحدیث فاتحةً بذلك باباََ جدیداََ أمام الحضور النسوي في المجال القانوني.

ولم تكن الطرق التي اختارتھا سھلة بوجود امرأة داخل المحاكم آنذاك كان یثیر الاستغراب أحیاناََ ، إلا 

أنھا واجھت ذلك بثقة وھدوء وإیمان بقدرتھا على النجاح. وكان وجودھا بعباءة المحاماة آنذاك كافیاََ 

لیُعید رسم صورة المرأة في أذھان كثیرین إذ استطاعت من خلال ثقافتھا وشخصیتھا القویة أن تثبت أن 

الكفاءة لا ترتبط بالنوع الاجتماعي، بل بالإرادة والعلم والقدرة على تحمل المسؤولیة.



ومن ھنا بدأ التغییر ، فمع اتساع حضورھا المھني بدأ تأثیرھا یتجاوز حدود المحاكم لیصل إلى الوعي 

الاجتماعي ذاتھ. أصبحت تجربتھا مصدر إلھام لكثیر من الفتیات اللواتي بدأن ینظرن إلى التعلیم والعمل 

المھني بوصفھما حقاََ طبیعیاََ وطریقاََ لتحقیق الذات. كما ساھم نجاحھا في تغییر نظرة الكثیر من 

العائلات تجاه تعلیم البنات، لأن المجتمع رأى أمامھ نموذجًاَ حقیقیاََ لامرأة استطاعت أن تجمع بین 

الاحترام الاجتماعي والتفوق العلمي والحضور المھني المؤثر.

ولم یقتصر أثرھا على الجانب القانوني فقط بل امتد إلى الجانب الفكري والاجتماعي أیضاََ. فقد كانت 

ترى أن المجتمعات التي تقُصي المرأة عن المعرفة إنما تُضعف نصف طاقتھا الإنسانیة، لذلك دعت إلى 

منح النساء فرصًا أوسع للتعلم والمشاركة في الحیاة العامة، وسعت إلى ترسیخ صورة المرأة الواعیة 

القادرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولیة.

ومع مرور الوقت، لم یعد دخول المرأة إلى كلیات القانون أو العمل في المحاكم أمرًا غریبًا كما كان في 

السابق، بل أصبح امتدادًا طبیعیًا لطریق فتحتھ رائدات مبكرات كانت صبیحة الشیخ داود في مقدمتھن. 

ولم تعد المرأة بعد تجربتھا تنظر إلى القانون بوصفھ مساحة بعیدة عنھا، بل مجالاً تستطیع أن تثبت فیھ 

حضورھا وكفاءتھا.

فالریادة الحقیقیة لا تقُاس بمن یكون الأول فقط، بل بمن یجعل الطریق ممكنًا للآخرین. وھذا ما فعلتھ 

صبیحة الشیخ داود تمامًا؛ إذ تحولت تجربتھا إلى بدایة لوعي جدید أكثر إیمانًا بقدرة المرأة على 

الحضور والتأثیر والمشاركة في صناعة الحیاة العلمیة والمھنیة.

وھكذا، فإن الخطوات التي قادتھا یومًا إلى قاعة المحكمة، قادت بعدھا أجیالاً كاملة من النساء نحو 

أبوابٍ أوسع من العلم والطموح والحضور، لیبقى اسم صبیحة الشیخ داود حاضرًا بوصفھ رمزًا للریادة 

الھادئة التي غیرّت صورة المرأة العراقیة في الوعي الاجتماعي والثقافي عبر الزمن.


